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ما أكثر ما یلجأ المتكلم إلى الاستعانة بالمثل في كلامه، یزینه به أو  یستشهد 

به، لیحسم جدلا أو یجمل به مجموعة من الأفكار استعصت على الجمع في ذهنه، 

والناس لا یناقشون في الغالب . وقد یستغنى ببعض أنواعه عن الإطالة في الكلام

ولا غرابة في . انا وبالإعجاب في أحایین أخرىهذه الأمثال وإنما یتلقونها بالقبول أحی

ذلك، فالأمثال تشخص المعاني فإذا هي ماثلة، والأشخاص والأعیان أثبت في 

الأذهان لأن الذهن یستعین فیها بالحواس بخلاف ما یعقل من المعاني وما یجرد عن 

ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل شأن :"یقول الزمخشري 1.الحس

یس بالخفي في إبراز خبیئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تریك المتخیل ل

وفیه تبكیت , في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتیقن والغائب كأنه مشاهد

أما الجرجاني فقد نظر إلى التمثیل من . 2"للخصم الألد وقمع لسورة الجامح الأبي

: قناع وهو بذلك ینظر إلى الحجاج من جانبیهجانبه الفني دون أن یغفل دوره في الإ

واعلم أن مما اتفق العقلاء "الإقناع والإمتاع أو العقلي والعاطفي وهو یقول في ذلك 

علیه أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، 

ن ونقلت عن صورتها الأصلیة إلى صورته كساها أبهة، وكسبها منقبة ورفع م

أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها، 
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واستشار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا وقسر الطباع على أن تعطیها محبة 

ولا یفوتنا أن نذكر أن استعمال الأمثال لا یختص به طائفة من الناس   3."وشغفا

ملها العامي والعالم والمتخصص وغیر دون أخرى أو أمة دون أخرى، إذ یستع

المتخصص كما یستعملها العربي والأعجمي، كل بحسب محیطه والإطار الثقافي 

والاجتماعي الذي یغترف منه، بید أن المزیة تكمن في حسن اختیاره ووضعه في 

الموضع الذي یلیق بحیث یكون كالدرة التي تضفي على ما حولها بهاء وهذا 

فقط بالموضع بل یتعدى ذلك إلى المخاطبین فقد یكون المثل في  الاختیار لا یتعلق

القمة ولكنك قد تخاطب به من لا یحركه أو لا یستحسنه لكونه بعیدا عما یعایشه أو 

  .لا یصل إلى مستواه إذ ینبغي تحدیث الناس بما یفهمون

  تعریف المثل لغة

مِثْلٌ ومَثَلٌ وشِبْهٌ وشَبَهٌ بمعنى : یقال . الشِبْه :المِثْل " یقول ابن منظور        

ومثل الشيء . وتمثل به  تشبه به. مثله به شبهه به": ویقول الزمخشري. 4"واحد

مثل الشيء لفلان صوره له ": وفي المعجم الوسیط  5."بالشيء سوي به وقدر تقدیره

  .6"لهوتمثل الشيء تصور مثا. بكتابة أو غیرها حتى كأنه ینظر إلیه

مثلهم كمثل :" كما في قوله تعالى, وقد یكون المثل بمعنى الحال أو الصفة

" فمثله كمثل الكلب" :وقوله تعالى. 7"أي حالهم 15:البقرة" الذي استوقد نارا

  أي صفته  176:الأعراف

الشبه كما هو : تدور حول" مثل"و نخلص من هذه التعاریف إلى أن مادة  

أو التسویة في القدر كما یبدو من كلام الزمخشري و واضح من تعریف ابن منظور 

قد یتجاوز ذلك إلى تصویر الشيء كما یفهم مما جاء في المعجم الوسیط وكل ذلك 

  .ینسجم مع المعنى الاصطلاحي للمثل كما سیأتي بیانه
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  تعریف المثل اصطلاحا

ي المثل ما تراضاه الخاصة والعامة ف": جاء في كتاب دیوان الأدب للفارابي

لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فیما بینهم، وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به 

  8"المتمنع من الدر، وتوصلوا به إلى المطالب القصیة، وتفرجوا به عن الكرب المكربة

المثل اسم لنوع من الكلام وهو ما ":  وقریب منه ما جاء عند صاحب الكلیات

  9"لشيء بغیر ما وضع له من اللفظتراضاه الخاصة والعامة لتعریف ا

المثل جملة من القول مقتضبة من وُصَلها، أو مرسلة بذاتها "وفي شرح الفصیح 

تتسم بالقبول أو تشتهر بالتداول، فتنتقل عما وردت فیه إلى كل ما یصح قصده به 

من غیر تغییر یلحقه في لفظها، وعما یوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، ولذلك 

  10".وإن جهلت أسبابها التي خرجت علیها تضرب

قال . 11وهو عند التهانوي القول السائر أي الفاشي الممثل بمضربه ومورده

والمثل عبارة عن قول في شيء یشبه قولا في شيء آخر بینهما مشابهة، :" الراغب

  12"لیبین أحدهما الآخر ویصوره

أو مجموعة المثل كلمة جامعة تلخص نظریة "وجاء في المعجم الفلسفي 

  13"ملاحظات أو تجارب

  :وتلتقي هذه التعاریف مجتمعة في مجموعة من المعاني نوردها فیما یلي

المثل كلام متداول فاش بین الناس خاصتهم وعامتهم، وقد عبر عن ذلك  -

" ما تراضاه الخاصة والعامة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فیما بینهم :" الفارابي بقوله

:" وعبر عن هذا المعنى المرزوقي بقوله. حب الكلیاتوتبعه في ذلك صا
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هو القول :" أما التهانوي فیفهم ذلك من قوله" تتسم بالقبول أو تشتهر بالتداول...جملة

  "السائر أي الفاشي

یمكن تطویع المثل واستعماله في میادین شتى بحسب قصد المتكلم مع  -

  .اعتبار وجود المشابهة

  آخر وتوضیحهیؤتى بالمثل لبیان قول  -

المثل یسمح بالانتقال من شيء إلى شيء  أو من حال إلى حال لوجود  -

. مما هو مجرد إلى ما هو محسوس مما یساهم في حضور الشيء ،المشابهة بینهما

  .وبذلك یتم تجسیم المعاني وتجسیدها بحیث یكون حضورها واضحا جلیا

حجاجیا بما یقدمه لنا من والفلسفة المثالیة تبرر استخدام التمثیل استخداما 

وتیتكا فقد جعلا المثل من وسائل الحجاج القائمة  أما  بیرلمان. 14تصور للأشیاء

وتكمن  قیمته الحجاجیة في . على الاتصال المؤسس لبنیة الواقع باعتباره أداة برهنة

اعتبار التماثل القائم بین البنى المراد الجمع بینها، ذلك أن التمثیل جمع بین بنى 

هذا وتزداد أهمیة التمثیل حینما ینتقل من مجال . ختلفة بینها تشابه في العلاقة م

البرهنة إلى مجال الإبداع الذي یمكن صاحبه من إیجاد نوع من التفاعل بین 

العلاقات التي یقوم علیها موضوع الكلام وتلك التي تتفتق عن المثل على الرغم من 

  15اختلاف میدان هذا وذاك

  في القرءان الكریم حجاجیة المثل

نظرا لما یكتسیه ضرب المثل في الكلام جاء التنویه به في القرءان         

وقال . 21:الحشر" وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون : "قال تعالى. الكریم

حتى إن . 25:إبراهیم" ویضرب االله الأمثال للناس لعلهم یتذكرون" عز من قائل 

ولأمر ما أكثر االله في " جاء في الكشاف . بضعة وأربعین مثلا القرءان اشتمل على 
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، وقد جاء المثل في القرءان بأوجه وصور 16"كتابه المبین وفي سائر كتبه أمثاله

الأسلحة التى واجه بها  بینمختلفة ولا غرابة في ذلك فقد كانت الأمثال من 

" ال فضلواانظر كیف ضربوا لك الأمث: المشركون الوحي، قال عز من قائل

وقال  ،ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا: " وقال تعالى 9:الفرقان

: ونحن ستناول المثل  من خلال  78:یس"وضرب لنا مثلا ونسي خلقه:" تعالى

  .مادته والصورة المستعملة فیه  والأبعاد الحجاجیة التي تنبثق عنهما

  مادة المثل : أولا 

لمضروبة في القرءان وشملت میادین مختلفة مما له تنوعت مادة الأمثال ا

علاقة  بحیاة الإنسان فكان منها طائفة انتزعت  من عالم الحیوان وتشكل بعضها 

من مجال الزراعة والمشاهد الطبیعیة ،و كان منها أمثال مست جوانب من حیاة 

تم فیها التركیز ومما یلاحظ أن جزءا كبیرا منها . الإنسان الاجتماعیة والثقافیة وغیرها

على المحسوس وهو أمر مفهوم باعتبار أن القرءان كتاب موجه لجمیع الفئات ولیس 

لفئة خاصة واتخاذ المحسوس منطلقا یشكل مرتكزا هاما أو أساسیا في إستراتیجیة 

إن العرب بتوغل الأمیة والجهل فیهم أصبحوا لا تهتدي :" یقول ابن عاشور. الإقناع

وهنا نتساءل إذا كان الأمر كما 17" تحت الحس، أو ما ینتزع منه  عقولهم إلا بما یقع

قال ابن عاشور فما بال الخطاب الموجه إلیهم یزخر بالمجازات والاستعارات والأمثال 

والكنایات، والتعریضات، والتلمیحات وغیرها وهو أمر لم یغب عن هذا العلامة الذي 

وإذا كان ذلك كذلك فلا شك  أن . 18فهامیقر بأنهم جبلوا على ذكاء القرائح وفطنة الأ

انتزاع الصور مما یقع تحت الحس یشخص المعاني، كما سبق أن ذكرنا، ویجعلها 

أثبت في الأذهان وأوقع في النفس وأقوى في الإقناع، وأقدر على  استحضار المراد 

وسنحاول فیما یلي تناول بعض . باستحضار نظیره إذ النفس تأنس بالنظائر والأشباه

  .المیادین التي أخذت مادة الأمثال منها
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 عالم الحیوان 

أشار القرءان الكریم إلي العدید من الحیوانات في أكثر من مائة وأربعین آیة 

البقرة الأنعام ،النحل، النمل، العنكبوت، : وسمیت ست سور منه بأسماء حیوانات 

وجاء . مرة 18" ةداب"و" الدواب"وجاء ذكر الحیوان بصفة عامة تحت مسمى . الفیل

ذكر مجموعة من أهم المجموعات الحیوانیة بالنسبة للإنسان تحت مسمى الأنعام 

الخ في أكثر من ...مرة كما ذكرت بأعیانها أحیانا كالإبل والبقر والنعاج  33والنعم 

الفیل و الحوت : عشرین موقعا هذا فضلا عن ذكر الحیوانات المختلفة الأخرى 

البعوض : والحشرات ... الغراب، الهدهد : أنواع الطیر الضفادع وبعض و الذئب و 

وإذا كانت هذه الحیوانات قد ذكرت في مواقع مختلفة لأغراض  19الخ....الذباب 

وقد ذكر االله عز :" یقول الجاحظ. شتى فإن بعضها قد استعمل في ضرب الأمثال

لهدهد والغراب وجل في القرءان العنكبوت، والذر والنمل، والكلب والحمار والنحل، وا

والذئب، والفیل والخیل والبغال، والحمیر والبقر والبعوض، والمعز والضأن والبقرة، 

فذكر منها أجناسا فجعلها مثلا في الذلة والضعف ، وفي . والنعجة والحوت والنون

  . 20" الوهن وفي البذاء والجهل

: الأعراف "فمثله كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث: "قال تعالى

یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون : "وقال عز من قائل. 176

كمثل العنكبوت "وقال تعالى  73:الحج" من دون االله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 

 5:الجمعة "كمثل الحمار یحمل أسفارا: "وقال جل شأنه  41:العنكبوت" اتخذت بیتا

رى ذكرت حیوانات معروفة لدى المخاطبین في أحوال معروفة وفي هذه الأمثلة كما ت

فالكلب معروف في لهثه في كل الأحوال إذ هو طبیعة فیه لا فكاك . لدیهم أیضا 

والحق أنها . عنه، فلا ینفع معه تغییر وضعه، والحمار یضرب به المثل في الجهل

وعجز الإنسان   لم تذكر للذلة فقط إذ إن بعضها ذكر للتحدي وبیان عظمة الصانع

فالذباب معروف بضعفه هذا صحیح  ولكنه . أو عجز الأوثان المعبودة من دون االله

مع هذا الضعف في الخلق  لا یقدر أحد من المخاطبین أن یخلقه ولا أن ینتزع منه 
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ما أخذه قسرا، وفي ذلك دلالة على عجیب الصنعة، وهكذا یخاطب الناس بما 

ومقبول لدى المخاطبین للوصول إلى النتائج  یفهمون انطلاقا مما هو معروف

الحتمیة التي لا یمكن رفضها وذلك من أهم ركائز الحجاج الذي یؤسس على 

وقائع، وحقائق، وقیم وغیرها، باعتبارها مسلمات لا یسع : المنطلقات بكافة أصنافها 

  .  المخاطَب إلا التسلیم بها 

 : میدان الزراعة 

نقوله عن الأمثال المأخوذة من میدان الزراعة   وما قلناه عن عالم الحیوان

والظواهر الطبیعیة، ولا یخفى حضور النوع من المشاهد في  كل عصر وفي كل 

 .      بیئة 

فمثله كمثل صفوان علیه تراب فأصابه :" قال تعالى عمن ینفق ماله ریاء   

تعالى عمن وقال   264:البقرة" وابل فتركه صلدا لا یقدرون على شيء مما كسبوا

مثل الذین ینفقون أموالهم ابتغاء مرضاة وتثبیتا من أنفسهم كمثل :" یریدون وجه االله

وضرب تعالى مثلا لخیبة  265:البقرة" جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفین

أیود أحدكم أن تكون له جنة من : " الأمل في الإنفاق الذي یخالطه ما یفسده فقال 

ا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها نخیل وأعناب له فیه

وقال  266:البقرة" إعصار فیه نار فاحترقت كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون

إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به : "تعالى عن زوال الدنیا 

ذت الأرض زخرفها وازینت وظن نبات الأرض مما یأكل الناس والأنعام حتى إذا أخ

أهلها أنهم قادرون علیه أتاها أمرنا لیلا أو نهارا فجعلناها حصیدا كأن لم تغن 

أنزل من السماء ماء : "وقال جل شأنه عن الحق والباطل  24: یونس". بالأمس

فسالت أودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه في النار ابتغاء 

متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذهب جفاء وأما حلیة أو 

  .17: الرعد" ما ینفع الناس فیمكث في الأرض كذلك یضرب االله الأمثال 

اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینكم وتكاثر في : وقال تعالى

یهیج فتراه مصفرا ثم یكون حطاما  الأموال والأولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباته ثم



. وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من االله ورضوان وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور

  20: الحدید

إن المتأمل في هذه الأمثال یلاحظ أنها مأخوذة مما یتكرر بكثرة في حیاة 

إزهاره الإنسان نزول المطر، واختلاطه بنبات الأرض، ثم ظهور النبات واخضراره و 

إلى أن یصفر ثم یصیر حطاما، أو إهلاكه وهو أتم ما یكون إزهارا واخضرارا وكل 

ذلك مما لا یغیب عن عین الإنسان ما دام حیا،  وبذلك فهو أقوى في اتخاذه مستندا 

وقد وقع اختیارنا في التحلیل . ینطلق منه في محاجة من یراد إقامة الحجة علیهم 

  .اعتباره مما تكرر في القرءان الكریمعلى واحد من هذه النماذج ب

  الحیاة الاجتماعیة

جاءت بعض الأمثال في القرءان الكریم تتناول ومضات من الحیاة الاجتماعیة 

المعروفة لدى الناس عامة ولدى المجتمع العربي على وجه الخصوص في عصر 

عبدا  ضرب االله مثلا:التنزیل، زخرت سورة النحل بطائفة منها، منها قوله تعالى

مملوكا لا یقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا هل 

وضرب االله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا یقدر . یستوون الحمد الله بل أكثرهم لا یعلمون

على شيء وهو كل على مولاه أینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوي هو ومن یأمر 

ولا تكونوا كالتي : وقوله عز وجل.  76، 75:النحل.بالعدل وهو على صراط مستقیم

نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أیمانكم دخلا بینكم أن تكون أمة هي أربى 

وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة : ومنها قوله تعالى.  92:النحل. من أمة

الخوف بما كانوا یأتیها رزقها رغدا من كل فكفرت بأنعم االله فأذاقها لباس الجوع و 

ضرب االله مثلا رجلا فیه : وفي سورة الزمر قوله جل شأنه.  112:النحل.یصنعون

  .29: الزمر. شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا

وإذا تأملنا الأمثلة السابقة یتضح له أن المثالین الأول والثاني جيء بهم عقیب 

المشركین عن أن یشبهوا االله بخلقه أو یشبهوا الخلق بربهم وأن فعلهم هذا یشبه  زجر

حال من مثل السید المالك الرازق بالعبد العاجز الذي لا یملك ولا یكسب، وكل ذلك 

مما یعاینونه یومیا من واقعهم فقد كان لهم عبید مملوكون لا یقدرون على شيء، 



فإذا . بینهم وبین السادة المالكین المتصرفینعالة على غیرهم وهم لا یسوون بحال 

كان هذا لا یقع في عالم المخلوقین وهو مستهجن عندهم فكیف یستسیغونه في حق 

من یملك هؤلاء السادة وعبیدهم جمیعا ویتصرف فیهم كیفما یشاء، فیذل منهم من 

  21.یشاء ویعز منهم من یشاء ویحي من یشاء ویمیت من یشاء

مثال السابقة یقال عن المثل الثالث والرابع أما الثالث وهو ومثل ما قیل عن الأ

فیه نهي عن نقض " ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا : " قوله تعالى

عهد االله بعد توكیده والتمثل بمن ضرب مثلا وهو یتضمن نوعا خاصا من الحجج  

ل في حق من یعرض یسمیه بعض البلاغیین المحدثین حجة التبذیر التي تستعم

الجهد والوقت والمال للضیاع، وهذا النوع ینضوي تحت عنوان الحجج المؤسسة على 

وهذا المثل معروف مشهور عند العرب بالاستهزاء عن امرأة  22بنیة الواقع عندهم

كانت خرقاء مختلة العقل كانت تغزل هي وجواریها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن 

وإذا . فیذهب جهدها وجهد جواریها هباء  23تفعل كل یوم فتنقض ما غزلته وهكذا

كان المثل معروفا مشهورا عند العرب فإن مواده أیضا معروفة لسائر الناس الغزل 

وما یتطلبه من تعب ونصب ونقضه الذي لا یكلف جهدا كبیرا في حد ذاته ولكنه 

عد جهد جهید وهذا الجمع العجیب بین ما یأتي ب. یذهب بالجهود الكبیرة المضنیة

وینقض في لمح البصر یشي بالتحقیر والترذیل والتعجیب، وتشویه الأمر في 

  24النفوس، وتقبیحه في القلوب ویشي باختلال صاحبه وسفاهته

  شكل الصورة في المثل : ثانیا

جاء في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا أن التمثیل هو التصویر والتشبیه، 

ویعضد هذا . 25ل تمثل تشبیه ولیس كل تشبیه تمثیلاوالفرق بینه وبین التشبیه أن ك
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فاعلم أن التشبیه عام والتمثیل أخص منه، فكل تمثیل تشبیه ولیس :" قول الجرجاني

  .26"كل تشبیه تمثیل

ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرین أو ": والتمثیل كما یعرفه القزویني

ك إلا من جملة من الكلام ما تجده لا یحصل ل: " ویقول عنه الجرجاني أنه. 27"أمور

إن التمثیل على عكس ": ویفصل عبد االله صولة ذلك فیقول. 28"أو جملتین وأكثر

التشبیه لا یقیم تشابها بین عنصرین اثنین بل بین بنیتین اثنتین فلیس التمثیل إذن 

بقائم على علاقة تشابه وإنما هو قائم على تشابه في العلاقة أي أن التشابه فیه بین 

، والعلاقة الثانیة بین طرفین )أ،ب(العلاقة الأولى تكون بین طرفین  29 "ینعلاقت

كما في قوله  30.والتشابه الحاصل یكون بین العلاقة الأولى والعلاقة الثانیة) ج،د(

فالصورة " مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا": تعالى

ضها إلى بعض ثم یستخرج من مجموعها الشبه فیه منتزعة من عدة أمور یجمع بع

فیكون سبیل ذلك سبیل الشیئین یمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غیر ما كان 

الطرف : وفي هذا المثال تبدو الصورة على النحو التالي. 31"لما في حال الإفراد

لحمار لا علاقة أهل الكتاب بالتوراة  كعلاقة الحمار بالأسفار التي یحملها، فا:الأول 

یحس بما فیها ولا یشعر بمضمونها ولا یفرق بینها وبین سائر الأحمال التي لیست 

من العلم في شيء فلیس له مما یحمل حظ سوى أنه یثقل علیه ویكد جنبیه وكذلك 

شأن الیهود یحملون التوراة ویقترن بذلك الجهل وعدم الانتفاع بها بل إنه ثقل یحملونه 

هذا هو الشكل النموذجي لأنه یشتمل على كافة العناصر و  32ویتحملون مسؤولیته 

المكونة للتمثیل ولكن الأمثال في القرءان قد تكون من أكثر من أربعة عناصر وقد 

والذي یهمنا هو التركیز على  33تكون أقل لغیاب عنصر من العنصرین المشبهین
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ویر یستند إلى تعدد الأمور التي انتزعت منها الصورة، هذا من جهة ثم إن هذا التص

ركن ركین من عالم الحس، كما سبق أن ذكرنا، تم جمعه من هنا وهناك وأعید 

تشكیله بالطریقة التي تناسب المقاصد، فتنشأ علاقات بین القضایا المتباعدة ویجمع 

بین العناصر المتضادة في مشهد مركب یجمع بین الإحساسات المتباینة ویمزج بینها 

ذلك أن الصورة الفنیة عموما وتلك المتعلقة بالتمثیل لا حتى تكتمل عناصر الحجة 

تثیر في ذهن المتلقي صورا بصریة فحسب بل تثیر صورا لها صلة بكل الإحساسات 

وهو أمر واضح جلي في الأمثلة  34الممكنة التي یتشكل منها نسیج الإدراك الإنساني

ست جامدة وإنما هي السابقة وفي غیرها ثم إن مما یمیزها أن مكونات هذه الصور لی

أو كصیب من السماء :" صور تدب فیها الحركة والحیاة  انظر مثلا إلى قوله تعالى

فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واالله 

یكاد البرق یخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فیه وإذا أظلم . محیط بالكافرین

ما أكثر ما یشبه ذلك بصورة الفنان أو بالنسیج أو . 20-17: ةالبقر " علیهم قاموا 

بالوشي أو غیر ذلك ولكن الأمر أبعد من ذلك، تلك صور میتة جامدة لا حراك 

فیها، بینما هذه صور حافلة بالحركة، حیة، یتبدى لك من خلالها النفس المضطربة 

،  35الأضواء والأصداءالتائهة وقد أحاط بها الرعب، واجتمع علیها الفزع والحیرة، 

صورة من لا یعرف ما یفعل، من یجمع أصابعه من شدة الاضطراب والفزع، لیحشو 

بها أذنیه ولماذا ؟ حذر الموت وهل یحذر من الموت بمثل هذا؟ یقول سید قطب 

من الصیب الهاطل ، إلى الظلمات : إن الحركة التي تغمر المشهد كله:" رحمه االله

ائرین المفزعین فیه، إلى الخطوات المروعة الوجلة، التي تقف والرعد والبرق، إلى الح

لترسم عن طریق التأثیر الإیحائي حركة التیه والاضطراب ...عندما یخیم الظلام

بین ما یطلبونه من هدى ونور ...والقلق والأرجحة التي یعیش فیها أولئك المنافقون 

حالة نفسیة، ویجسم فهو مشهد حسي یرمز ل. وما یفیئون إلیه من ضلال وظلام

وهذا النوع وإن كان فاشیا في القرءان الكریم  یرى بعضهم أنه مما  36 "صورة شعوریة
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یقول عز الدین إسماعیل  مقارنا بین الصورة في . یمیز الصورة في العصر الحدیث

أما الصورة في الشعر الحدیث فلها صفات غیر ذلك :" الشعر القدیم والشعر الحدیث

فلسفة جمالیة مختلفة، فأبرز ما فیها الحیویة، وذلك أنها تتكون تكونا  أو لنقل إن لها

وكما كانت اللفظة ...عضویا، ولیست مجرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة

وكذلك ارتبطت الصورة بموقف . أداة تعبیریة فقد أصبحت الصورة ذاتها هي الأداة

القرءاني السابق ؟ ولا عجب  ألیس هذا ما یبدو تماما من خلال المثل.  37"من الحیاة

في ذلك فالرجل یتكلم عن الصورة في الشعر القدیم أما ما أوردناه فهو عن كلام االله 

القدیم الحدیث الذي لا یخلق على كثرة الرد والذي یخاطب الناس كافة في كل عصر 

. مستعملا كل الوسائل التي تصل إلى قلوبهم وعقولهم حتى ولو كان ذلك وسائل فنیة

ذه الطریقة في الحجاج لا یختص بها هذا المثل دون غیره ، خذ، مثلا، قوله وه

أیود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له : تعالى

فیها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها إعصار فیه نار 

وفیه مشهد الجنة  266:البقرة.ونفاحترقت كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكر 

بنخیلها وأعنابها وثمارها المختلفة، حركة الكبر وهي تصیب صاحبها، مشهد الذریة 

الضعفاء ومشهد الإعصار والنار التي تلتهم ما تزین من تلك الجنة بعد جهد وتأتي 

على الجنة بما فیها فلا تترك للذریة الضعفاء شیئا لأن والدهم لم یعد قادرا على 

وهو تمثیل لحال من ینفق في سبیل ثم یتبع ما . إعادة الكرة ثانیة ولیس له غیرها 

  .أنفق منا وأذى یذهب بكل جهده حین یكون أحوج ما یكون إلیه

  تحلیل نموذج       

إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات :" قال تعالى

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت وظن أهلها الأرض مما یأكل الناس والأنعام 

أنهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلا أو نهارا فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس 

  24:یونس" كذلك نفصل الآیات لعلهم یتفكرون
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فیما یلي سنحاول  تلمس بعض تلك الجوانب في هذا المثل الكریم، نكتفي به 

  .التحلیل لا یكفي فیه هذا البحث المقتضبلأن الأمثال كثیرة وتناولها ب

والمثل الحال الماثلة على هیئة خاصة، كان التشبیه هنا :" یقول ابن عاشور

عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبیه . تشبیه حالة مركبة بحالة مركبة

جلي في هذا المثل الذي ركب من عشر جمل تبدو كأنها جملة  وذلك. 38"المركب

واحدة لشدة تداخل بعضها في بعض، فكان ذلك صورة واحدة تمازجت أجزاؤها 

  39.لتشكل الشبه المقصود، بحیث لو انتزع منها جزء لاختل المغزى من التشبیه

لناس والصورة في هذا المثل منتزعة من المجال الزراعي مما یتكرر في حیاة ا 

على مر الأزمنة مما یبقیها ماثلة أمام الأعین، زینة الأرض من جهة والجوائح التي 

ومن بدیع . 40تأتي علیها من جهة أخرى وهي من أشد ما یصیب الإنسان في حیاته

ما في هذا المثل تضمنه لتشبیهات متفرقة من أطوار الحالین المتشابهین بحیث 

فقوله . لتشبیه جزء من الحالین المتشابهین یصلح كل جزء من هذا التشبیه المركب

شبه به ابتداء أطوار الحیاة ابتداء من وقت الصبا وما " كماء أنزلناه من السماء"

یحدو الإنسان من أمل في نضارة العیش ونعیمه وذلك یشبه حال نزول المطر 

فاختلط به نبات " وقوله . باعتباره سببا فیما یؤمل من زخرف الأرض ونضارتها

شبه  به بدایة ذلك الزخرف والبهاء والجمال، وعطف بالفاء لیؤذن بسرعة " لأرضا

كما هو " النماء واتجاهه نحو الاكتمال والاستواء إلى أن تزین الأرض وتأخذ زخرفها 

إلى أن  41"حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت " واضح في قوله عز من قائل 

یكون فیه أهل الأرض في أوج قدرتهم حتى  تأتي الجوائح بالنهایة المفاجئة في وقت

ولا شك أن هذا المشهد المتكرر في الحیاة مشهد . إنهم لیظنون أنهم قادرون علیها 

الكوارث الطبیعیة التي تحصد كل شيء أتت علیه من أعنف المشاهد على نفس 

في الإنسان وأشدها أثرا ووقعا على النفوس  فإذا ما أضیف إلى ذلك  مثولها المتكرر 
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واقع الحیاة الذي قد یكون عاما فیطال الجمیع كما هو الشأن في البلدان التي تصیبها 

المجاعات والأزمات بسبب ذلك،  أو خاصا یجعل الناس یتألمون للمصاب 

ویتخوفون على ما عندهم، كان ذلك  أوقع في النفس لتتهیأ للنهایة المحتومة التي لا 

ا وإعجابها للناظر إلى حد الافتتان بها والاغترار فكاك عنها، نهایة الحیاة بعد تزینه

بها مما یدفعه إلى الظن بأنه مالك لها قادر علیها فإذا هو یسلبها بغتة ویحال بینه 

وهذا . هكذا حال الدنیا والواثق بها سواء: "قال ابن القیم. 42وبینها وهو لم یتهیأ لذلك

ب مصیبة أصابت غیره فكان فكم من ضال اهتدى بسب 43".من أبلغ التشبیه والقیاس

ولذلك نجد البلاغیین المحدثین یجعلون الوقائع على رأس المقدمات . له في ذلك عبرة

الحجاجیة لأنها تمثل ما هو مشترك بین الناس أو على الأقل بین مجموعة منهم 

وهي لا تكون عرضة للدحض أو الشك مما یدفع المخاطب إلى التسلیم بما یقال 

  44له

لمعول في حجاجیة هذا المثل المركب  هو على المحل الشاغر ولا شك أن ا

والذي ینبغي أن یملأه المتلقي، فإذا ما استعرضنا عناصره تمثل لنا بهذا  45فیه

  :الشكل

الطرف الثاني مكون من  -----------)أ ، ب( الطرف الأول مكون من

  )ج ، د(

  ؟......)المحل الشاغر(..........، ب ) الحیاة الدنیا ( أ 

        مثل 

  ).في اخضراره ونضارته الذاهبة الزائلة( ، د )الأرض ونباتها ( ج  
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المفهوم الأول وهو المفهوم الناشئ عن العنصر الذي : فینشأ من ذلك مفهومان

وقع بواسطته التصویر أما المفهوم الثاني فینشأ عنه وینبني علیه إذ المتلقي هو من 

ى یستكمل التمثیل أركانه كون المفهوم الأول هو ینشئه لیملأ به المحل الشاغر  حت

بمثابة المقتضى للمفهوم الثاني، فإذا كانت الحیاة الدنیا شبهت بالأرض التي ینزل 

فجعلناها " علیها الماء فإذا هي في قمة زخرفها وزینتها فما الذي یقابل المقطع

المركبة الأولى الذي یمثل المحل الشاغر في الصورة "  حصیدا كـأن لم تغن بالأمس

  :والذي یمكن للمتلقي أن یملأه بالشكل التالي

 )في زوالها (  -الحیاة الدنیا    ب( 

 تشبه 

  ).في اخضراره ونضارته التي لا تلبث أن تزول(   -د) الأرض ونباتها(  -ج

هذا ولا یخفى ما للجانب الفني في هذا المثل  من قوة تأثیریة تمهد الطریق 

وقد تزدوج " ر ما یكون الإقناع بالإمتاع، یقول طه عبد الرحمنللإقناع، إذ ما أكث

أسالیب الإقناع بأسالیب الإمتاع فتكون إذ ذاك أقدر على التأثیر في اعتقاد 

المخاطب، وتوجیه سلوكه، لما یهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشیاء، 

لك ما في هذا المثل من ذ 46. "ونفوذ في إشهادها للمخاطب، كأنه یراها رأي العین

طلق أو "من بدیع الاستعارة وفصیح الكلام حیث استعمل لفظ الزخرف وهو الذهب، 

، فإذا الأرض في 47"على ما یتزین به مما فیه ذهب وتلوین من الثیاب والحلي

، و من 48بهجتها  كالعروس المتزینة بالحلي وزاهي الألوان وهو من بدیع الاستعارة

المفاجأة التي یطوى فیها الزمان وتطوى فیها الأحداث وتذهب معها ذلك التعبیر عن 

ثم التعبیر عن الدمار الذي لا یترك شیئا "أتاها أمرنا لیلا أو نهارا "المسرات   بقوله 

أرض محصودة قطعت " فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس" أتى علیه بقوله 

  . 49واستؤصل زرعها
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ى، كما في قوله تعالى في سورة الكهف وقد تكرر هذا المعنى بصیغ أخر 

واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض "

و أشار إلى . 45:الكهف" فأصبح هشیما تذروه الریاح وكان االله على كل شيء مقتدرا

. 21:الزمر" ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یكون حطاما" هذا المعنى في سورة الزمر بقوله 

كمثل غیث "إلى قوله ...اعلموا أنما الحیاة الدنیا :" و قوله تعالى في سورة الحدید

والتكرار كما  20: الحدید".أعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یكون حطاما

هو معروف من وسائل الحجاج التي تثبت حضور المقصود إذ إن من خصائص 

  .م ما أو توكید معنىالتكرار، إنعاش الذاكرة، وتثبیت حك
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  :الملخص

  

This research aims to explain the importance of the example 
into the argumentation and specially in the Coran, because its 
allow showing meanings of meanings to the point where we can 
see the imaginary in form of reality and the supposed in form of 
facts. Generally, in one word it illustrate the abstracts by their 
forms and their thems. Those are the point wich we would 
clarify in the present research. 

 


	



